
  
  
  
  
  

  مسجد؛ الگوى جامعه دينى
  

   محسن الويرى
  

   چكيده
  تأســـــيس مـــــسجد از ســـــوى حـــــضرت ختمـــــى مرتبـــــت بـــــه عنـــــوان نخـــــستين گـــــام در        
ــد        ــهرهاى نوپديـــ ــساجد در شـــ ــورى مـــ ــش محـــ ــلام و نقـــ ــاى اســـ ــه نوپـــ ــادن جامعـــ ــا نهـــ   بنـــ

  .پژوهـــــان قـــــرار گرفتـــــه اســـــت دوره اســـــلامى تـــــاآنون آـــــم و بـــــيش مـــــورد توجـــــه دانـــــش 
ــولاً  ــسجد معمــــ ــاى مــــ ــى  آارآردهــــ ــمرده مــــ ــر برشــــ ــاى زيــــ ــود  در محورهــــ ــادى،: شــــ   عبــــ

ــامى    ــوقى، نظــــ ــارى، حقــــ ــاعى، معمــــ ــاطى، اجتمــــ ــى، ارتبــــ ــى، فرهنگــــ ــى، تربيتــــ   آموزشــــ
  رســـــد افـــــزون بـــــراين آارآردهـــــا، دو آـــــارآرد مهـــــم ديگـــــر       نظـــــر مـــــى  بـــــه. و اقتـــــصادى
ــى  ــز مــ ــت    نيــ ــر گرفــ ــسجد در نظــ ــراى مــ ــوان بــ ــى   : تــ ــوب دينــ ــه مطلــ ــويى از جامعــ ــه الگــ   ارائــ

  گــــــــرى فــــــــراهم آوردن فــــــــضايى مناســــــــب بــــــــراى تمــــــــريندر مقيــــــــاس آوچــــــــك و دي
  هــــــاى مربــــــوط بررســــــى مجموعــــــه احكــــــام و آداب و آيــــــين . شــــــهروندى جامعــــــه دينــــــى

ــى       ــورت مــ ــسجد صــ ــه در مــ ــادى آــ ــل عبــ ــرين عمــ ــسجد و مهمتــ ــه مــ ــاز   بــ ــى نمــ ــدد، يعنــ   بنــ
  هـــــاى يـــــك جامعـــــه دينـــــى بـــــه خـــــوبى ايـــــن مـــــدعا جماعـــــت و مـــــشابهت آن بـــــا ويژگـــــى

  .آند را اثبات مى
  

  اشاره
ــه تأســيس ــسجد ب ــت رســول     م ــى مرتب ــضرت ختم ــت ح ــاى    هم ــام در بن ــستين گ ــى اســلام، نخ   گرام

ــلام،      ــور دوره اســ ــو ظهــ ــهرهاى نــ ــساجد در شــ ــورى مــ ــلامى و نقــــش محــ ــاى اســ ــه نوپــ   جامعــ
  آارآردهــاى مــسجد معمــولاً در  . پژوهــان قــرار گرفتــه اســت    وآــم طــرف توجــه دانــش    تــاآنون بــيش 

بيتـى، فرهنگـى، ارتبـاطى، اجتمـاعى،       عبـادى، آموزشـى، تر     :شـود  محورهاى زير برشمرده مـى    
  .معمارى،حقوقى، نظامى و اقتصادى

  تـوان بـراى مـسجد      رسـد آـه افـزون بـراين آارآردهـا، دو آـارآرد مهـم ديگـر نيـز مـى                               به نظر مـى   
  عرضه الگويى از جامعه مطلوب دينى در مقياس آوچك و فراهم آوردن فـضايى    : در نظر گرفت  

  بررســــى مجموعــــه احكــــام و آداب.  در جامعــــه دينــــىمناســــب بــــراى تمــــرين شــــهروندى
  گيــرد، يعنــى نمــاز تــرين عمــل عبــادى آــه در مــسجد صــورت مــى هــاى مربــوط بــه مــسجد و مهــم و آيــين

  :آند هاى جامعه دينى به شايستگى اين مدعا را اثبات مى جماعت و مشابهت آن با ويژگى
  ساجِدَ اللّهِ مَنْ آمَـنَ بِاللّـهِ وَ الْيَـوْمِ الآخِـرِ وَ أَقـامَ الـصَّلاةَ                إِنَّما يَعْمُرُ مَ                                     «

  ١.»                              وَ آتَى الزَّآاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
  گـاه اسـت؛ گرچـه برخـى بـر ايـن       عنـاى سـجده  بـه م »س ـ ج ـ د  «اى عربـى از ريـشه             مسجد واژه

ــن واژه، عربــى شــده واژه آرامــى    ــد آــه اي    ســجده يكــى از اجــزاى نمــاز اســت  ٢.اســت» مَزِگــت«باورن
ــجده  ــايد س ــد          و ش ــاز باش ــزو از نم ــن ج ــمردن اي ــم ش ــاب مه ــاز، از ب ــزارى نم ــان برگ ــدن مك ــاه نامي   .گ

ــا        ــق تع ــتان ح ــده در آس ــادت بن ــه عب ــا درج ــى، ســجده، منته ــون دين   :لى شــمرده شــده اســت  در مت
   مــسجد آــه در عــرف و فرهنــگ اســلامى بــه عبادتگــاه ٣.»آدم الــسجود منتهــى العبــادة مــن بنــى«

المكان الموقوف علـى آافّـة     «: ترى دارد  شود، در اصطلاح شرعى تعريف دقيق      مسلمانان اطلاق مى  
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ــصّلاة ــراى نمــاز گــزاردن همــه مــسلمانان وقــف شــده باش ــ   ٤؛»المــسلمين لل   د؛ يعنــى مكــانى آــه ب
  :براين اساس سه ويژگى اصلى مسجد از اين قرار است

  موقوفه بودن و در تملك فرد خاصى نبودن؛ . ١          
  ويژه عده خاصى نبودن و براى همه مسلمانان بودن؛ . ٢          
  .براى خواندن نماز استفاده آردن . ٣          

ــادآور مــى ــار در٢٨ مــسجد و جمــع، المــساجد، جمعــا  شــود آــه ايــن واژه بــه صــورت مفــرد،             ي    ب
   بـار آن بـه صـورت المـسجدالحرام ـ مـسجدى آـه آعبـه درآن قـرار دارد  ـ         ١۵قرآن به آار رفتـه اسـت آـه    

  ٥.و يك بار نيز به صورت المسجد الاقصى ـ مسجد معروف بيت المقدس ـ آمده است
  ، تــاريخ و احكــام و آداب مــساجدهــا دربــاره نقــش و آارآردهــا  هــاى اخيــر حجــم نوشــته           در ســال
  ٦،»شناسـى معمـارى مـسجد      آتـاب «شناسـىِ    مرورى بـر سـه آتـاب      . گيرى داشته است   افزايش چشم 

شـامل معرفـى     (٨»آتابشناسى مـسجد  «و  )  مقاله ۵٧ آتاب و    ۴شامل معرفى    (٧»فهرستواره مسجد «
٩٢  

  .دهد نمايى از اين مطالعات را به دست مى)  مقاله١٧۵۴آتاب و 
  

  هاى تأسيس آن هاى مسجد و انگيزهآارآرد
  شـد، ولـى بـدون      رسد پيش از بعثت پيامبر هم به محوطـه اطـراف آعبـه، مـسجد گفتـه مـى                   به نظر مى  

  نخــستين اقــدام اصــلى پيــامبر. ترديــد ايــن اصــطلاح پــس از هجــرت پيــامبر از مكــه بــه مدينــه رواج يافــت
ــود     ــسجد ب ــه، تأســيس م ــهر مدين ــوى   ٩.در ش ــيره نب ــوزه س ــشگران ح ــگ   پژوه ــلام، فرهن ــاريخ اس   ، ت

بررسـى   هـاى گونـاگون    هاى تأسيس مسجد و آارآردهاى مـسجد را بـه شـكل            و تمدن اسلامى، انگيزه   
ــرده ــد آـ ــر       . انـ ــاى زيـ ــب محورهـ ــشگران را در قالـ ــه پژوهـ ــورد توجـ ــات مـ ــه نكـ ــوان مجموعـ ــايد بتـ   شـ

ــمرد ــى،    : برشـ ــاعى، سياسـ ــاطى، اجتمـ ــى، ارتبـ ــى، فرهنگـ ــى، تربيتـ ــادى، آموزشـ ــاى عبـ   آارآردهـ
  ١٠.ارى و فضاى آالبدى شهرى، نظامى و اقتصادىمعم

ــرين آــارآرد مــسجد، آــارآرد عبــادى آن اســت    اصــلى:آــارآرد عبــادى) الــف          ــرين. ت   نمــاز، برت
ــم ــى     و مهـ ــه مـ ــت و گرچـ ــى اسـ ــه دينـ ــرين ادب و وظيفـ ــرد،    تـ ــه آـ ــانى اقامـ ــر مكـ ــوان آن را در هـ   تـ

ــاداش نمــاز در    ــه خوانــدن نمــاز در مــسجد، تأآيــد شــده و پ    مــسجد ـ از مــساجد آوچــك محلــى    امــا ب
  ١١.تـا مــسجد الحــرام ـ از دوازده برابــر تــا يكــصد هــزار برابــر نمــاز در غيــر مــسجد برشــمرده شــده اســت   

  شــود، ماننــد برگــزارى   هــاى عبــادى ديگــرى نيــز در مــساجد برگــزار مــى       بجــز از نمــاز، آداب و آيــين  
  ر در مـاه مبـارك رمــضان،  هـاى قـد   مجـالس قرائـت قـرآن، مجـالس و مراسـم خوانـدن دعــا، مراسـم شـب        

ــراى ســالار شــهيدان     ــزادارى ب ــالس ع ــع شــيعى (مج ــرات  )در جوام ــرات و مب ــذورات و خي   .، تخــصيص ن
  .توان در زمره آارآردهاى عبادى مساجد، شمرد اين نوع مراسم را نيز مى

ــضايل و آداب         ــان ف ــادى آن و بي ــه عب ــه جنب ــه ب ــساجد، توج ــاره م ــديم درب ــابع ق ــب من ــاد اغل             مف
  در ايــن دســته از منــابع در آنــار بيــان فــضائل مــسجد و اهــل مــسجد، احكــام واجــب . احكــام آن اســتو 

  تـوان  هـاى ايـن دسـته از منـابع را مـى            نمونه. شود و حرام و مستحب و مكروه مربوط به مسجد بيان مى          
ــاب  ــه مـــسجد در آتـ ــوط بـ ــواب مربـ ــد در ابـ ــايى ماننـ ــائل الـــشيعه«: هـ ــار«، ١٢»وسـ ــفينة البحـ   ،١٣»سـ
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  ١٥»اعـــلام الـــساجد باحكـــام المـــساجد«هـــاى مـــستقلى ماننـــد  ، و نيـــز آتـــاب١٤» البيـــضاءالمحجـــةُ«
  ١٧. دانست١٦»فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد«و 

  اى نـــو،          در تحليـــل اقـــدام پيـــامبر بـــراى تأســـيس مـــسجد نخـــستين گـــام بنـــا نهـــادن جامعـــه  
  خواسـت در اقـدامى     يـن اقـدام خـود مـى       آيـد ايـن اسـت آـه پيـامبر بـا ا             آنچه در نگاه نخست به نظر مـى       

  نمادين، جوهره عبودى جامعـه و حكومـت را در انديـشه اسـلامى بنمايانـد؛ يعنـى وقتـى نخـستين گـام               
ــراى عبــادت  ســازى عبــادت برداشــته مــى  ســازى و آســان در مــسير نهادينــه   شــود و فــضايى آالبــدى ب

  هـاى بعـدى همگـى بـار و بـر        مشـود آـه گـا      شود، گويى بذرى افشانده و نهالى نشانده مى        ساخته مى 
  در چنـــين تـــصويرى،. هـــاى اصـــلى آن اســـت و ثمـــر آن بـــذر و نهـــال و برخـــوردار از جـــوهره و ويژگـــى 

  هـاى متحـد    هاى بعدى پيامبر در مدينه، در مـسير سـاختن جامعـه اسـلامى ماننـد دايـره                  تمامى فعاليت 
  ى بـه پيـامبر، بايـد عبوديـت        مـسلمانان نيـز بـا تأس ـ      . المرآز، از همان جوهره عبودى نشأت گرفته اسـت        

  .خدا را جوهره هر شهر و جامعه و نظام اسلامى بدانند
ــى ) ب           ــارآرد آموزشــ ــامبر    :آــ ــد پيــ ــصرتأسيس در عهــ ــاز و از عــ ــان آغــ ــسجد درهمــ    مــ

  اى از چــوب و بعــدها بــر فــراز منبــر در مــسجد بــه بيــان  پيــامبر بــر آُنــده. آارآردآموزشــى داشــته اســت
  ايــن آــارآرد بعــدها نيــز ادامــه يافــت و آمــوزش را      . پرداخــت  لامى مــى احكــام الهــى و معــارف اس ــ  

ــاك  ــه بخــشى انفك ــدل ســاخت   ب ــذير از آارآردهــاى مــسجد ب ــى مــسجد، محــراب،  . ناپ ــضاى داخل   در ف
ــراب      ــر، محـ ــانى ديگـ ــه بيـ ــه آموزشـــى آن اســـت؛ بـ ــاد وجـ ــر، نمـ ــادى مـــسجد و منبـ ــه عبـ ــاد وجـ   نمـ

  سيله امام بـه سـوى خداسـت و متقـابلاً منبـر نيـز              به صورت نمادين تعيين آننده جهت هدايت افراد به و         
  هـاى دينـى از سـوى خـدا بـراى بـشر را ـ آن هـم بـه وسـاطت امـام  ـ             بـه صـورت نمـادين، انتقـال آمـوزه     

  .دهد نشان مى
برخاسـته از   پـذيرد،            اين رابطه تعاملى بين انسان و خدا آه با وساطت پيشواى دينى صورت مـى            

  ر زمينـــه چگـــونگى تعامـــل فـــرد و جامعـــه از يـــك ســـو و انـــسان       مبنـــاى بـــسيار مهـــم دينـــى د   
  .و خدا از سوى ديگر در انديشه اسلامى است

  هــاى گونــاگون علــوم اســلامى، هــاى متعــارف در مــساجد، شــاخه           در نگــاهى تــاريخى، آمــوزش
ــوده           ــه ب ــلام و فق ــم آ ــصوصا عل ــا خ ــه آنه ــق ب ــوم متعل ــلاق و عل ــام، اخ ــث، احك ــرآن، احادي ــژه ق ــه وي   ب

ــه١٨.اســت ــا نقــش آموزشــى مــساجد      تأســيس آتابخان ــرتبط ب ــز م ــر در مــساجد ني ــزرگ و معتب   هــاى ب
  ١٩.و برخاسته از نيازمندى آموزش به آتاب و آتابخانه بوده است

           در آنار نقش ثابـت آموزشـى مـساجد، مـسجد ماننـد هـر نهـاد آموزشـى، محـل تـشكيل آـلاس              
  ريــزى ورت پراآنــده و بــدون ثابــت و غيــر برنامــه هــاى علمــى بــوده اســت، مــساجد بــه ص ــ درس و بحــث

  شده و از طريق مراجعه پراآنده مردم به امام جماعـت يـا مدرسـان دروس دينـى نيـز نقـشى آموزشـى                       
  .ايفا نموده است

  هــاى شــايان تــوجهى از مــساجد مهــم            صــفحات تمــدن شــكوهمند اســلامى در بردارنــده نمونــه 
ــسيا   ــه در بــ ــى وارد آــ ــارآرد آموزشــ ــوزش رواج دارد و آــ ــان آمــ ــا همچنــ ــسجدالحرام،: رى از آنهــ   مــ

  ، مــسجد الاقــصى،)جــامع عمــرو بــن عــاص(مــسجد النبــى، جــامع بــصره، جــامع آوفــه، جــامع فــسطاط 
  جــامع دمــشق، جــامع زيتونــه، جــامع قيــروان، جــامع منــصورى در بغــداد، جــامع قرطبــه، جــامع قــرويين    

  نمونـــه مـــساجد داراى حلقـــات درس  طولـــون و جـــامع الازهـــر از    ، و جـــامع ابـــن )فـــارس مـــراآش (
  ٢٠.اند بوده

   مـورد توجـه    ٢١ وجه تربيتى مـسجد معمـولا در پيونـد بـا وجـه آموزشـى               :آارآردهاى تربيتى ) ج         
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  تـوان  گرچـه نمـى  . قرار گرفتـه و تـاآنون مطالعـاتى مـستقل و مـستوفى دربـاره آن صـورت نگرفتـه اسـت              
   عبــادى مــسجد ناديــده گرفــت، امــا ترديــدى نيــست ايــن پيونــد و نيــز پيونــد مباحــث تربيتــى را بــا وجــه 

  مـسجد آـانونى بـراى رشـد       . اى متمـايز بـا عبـادت و آمـوزش اسـت            آه به هر حال مقوله تربيـت، مقولـه        
ــى          ــضائل اخلاق ــل و ف ــا رذاي ــان ب ــنا شــدن آن ــه اســلامى و آش ــاد جامع ــاعى آح ــردى و اجتم ــلاق ف   اخ

  آــارآرد تربيتــى از منظــرى ديگــر،. ســتهــاى دورى جــستن از رذائــل و متحلــى شــدن بــه فــضائل ا و راه
  يابـد آـه در جـاى خـود بـه آن      با آارآرد تمرين شـهروندى جامعـه دينـى، پيونـد و حتـى همپوشـانى مـى        

  .اشاره خواهد شد
  تـرين مكـان شـكل دهـى افكـار عمـومى،             مـسجد، اصـلى    :آارآرد فرهنگـى و ارتباطـاتى     ) د          
   در عهـد پيـامبر     »الـصلاة جامعـه   «نـداى   . بوده اسـت  سازى و اطلاع رسانى در تمدن اسلامى         فرهنگ

ــم        ــر مه ــاهى از ام ــسجد و آگ ــسلمانان در م ــم آوردن م ــردِ ه ــراى گ ــومى ب ــوانى عم ــس از آن فراخ   و پ
ــت بــوده اســت      ــه هنگــام اقامــه نمــاز جماع ــردم در غيــر اوقــات نمــاز نيــز      . ب   پــس از تــشريع اذان، م

ــا بانــگ مــؤذن بــه مــسجد مــى    هــاى بــه ســمت هنجارهــا و گــرايش  ســوق دادن مــسلمانان ٢٢.آمدنــد ب
ــى    ــورت م ــساجد ص ــز در م ــدّنظر ني ــه اســت  م ــراى   . گرفت ــردم را ب ــسجد، م ــشينانش در م ــامبر و جان   پي

  انــد  ـ  انــد و خطيبــان جمعــه نيــز ـ آــه ســخنگويان حكومــت بــوده    انگيختــه حــضور در جنــگ و جهــاد برمــى
  و افكــار مــردم راســاختند  هــاى حكومــت را مطــرح مــى  از همــين طريــق و در فــضاى مــسجد، خواســته 

  :شـدند  مساجد در فضاى آالبدى شهر بر دو دسته تقسيم مى         . اند ساخته ها همسو مى   با اين خواسته  
  هـاى  مـساجد محلـى همـان مـساجد شـايان دسـترس سـاآنان محلـه               . مسجد جامع و مساجد محلـى     

  رگونــاگون شــهر اســت، ولــى در هــر شــهر، معمــولاً يــك مــسجد ـ آــه معمــولاً از نظــر مــساحت بزرگت ــ    
  و از نظــر موقعيــت در فــضاى آالبــدى شــهر، تقريبــا در نقطــه مرآــزى قــرار دارد ـ وجــود دارد آــه محــل      

  ايــن مــسجد را مــسجد جــامع. اجتمــاع عمــومى مــردم شــهر و محــل برگــزارى نمــاز جمعــه بــوده اســت 
  دهـى بـه افكـار عمـومى، امـام جماعـت       به سبب جايگـاه مـسجد جـامع و تـأثير آن در شـكل            . خوانند مى
  شـده اسـت و لـذا       ابتكـار حكومـت تعيـين مـى        نـه مـساجد آـه حكـم امـام جمعـه نيـز داشـتند، بـه                 گو اين

جـامع،   اى فراتـر از مـساجد      در مرحلـه  . آمده اسـت   مساجد جامع، تريبون رسمى حكومت به حساب مى       
  تــر، اى وســيع اى از مــساجد ماننــد مــسجد آوفــه و مــسجد النبــى و مــسجد الحــرام در پهنــه         پــاره

ــورد توجــه مــسلما  ــرار مــى م ــه نان ق ــد گرفت ــذارى مــساجد در جهــان اســلام را  . ان ــه تأثيرگ ــار و دامن   اعتب
  :توان در قالب نمودار زير نشان داد مى

  : مـساجد آارآردهـاى اجتمـاعى مختلفـى نيـز داشـته و دارد، همچـون                :آارآرد اجتماعى ) هـ          
  م مردگـــان، نگهـــداىهـــايى ماننـــد مراســـم تـــرحي گـــردآورى آمـــك بـــراى مـــستمندان، برگـــزارى آيـــين

  ، برگــزارى مراســم)بــه ويــژه در روســتاها و شــهرهاى آوچــك (ســپارى  جنــازه متــوفى تــا پــيش از خــاك 
  هـاى بـسته    در مساجد روسـتاها و شـهرهاى آوچـك يـا محـيط            (ها   ها و گردهمايى   عمومى مانند جشن  

ــشگاه   ــسجد دان ــد م ــا مانن ــدگان    )ه ــك شــبه در راه مان ــت و ي ــت موق ــساج  (، اقام ــژه در م ــه وي ــارب   د آن
  ،)گرچــه ايــن آــار در مــسجد مكــروه اســت (، اعــلام اشــياى گمــشده پيــدا شــده در مــسجد  )هــا جــاده

  مراجعــه مــردم بــه امــام جماعــت بــراى اســتخاره و تفــأل بــه قــرآن، توزيــع آــالابرگ و يــا آالاهــاى            
  هــاى اوليــه پــس از پيــروزى انقــلاب گرچــه بــه صــورت موقــت ماننــد آنچــه در ســال(بنــدى شــده  ســهميه
  ).گرفت  در ايران صورت مىاسلامى

ــى         ــيط فرهنگ ــا مح ــل متناســب ب ــست، ب ــسان ني ــت و يك ــسجد، ثاب ــاعى م ــاى اجتم             آارآرده
ــا يكـــديگر فـــرق دارد  ــايى، بـ ــارگزاران ثابـــت و متغيـــر مـــسجد ماننـــد  . و جغرافيـ ــاه اجتمـــاعى آـ   :جايگـ

  ت مــورد توجــهامــام جماعــت، منبــرى، مــؤذن، خــادم، بــانى و هيــأت امنــا نيــز در ايــن بخــش ممكــن اس ــ
  .باشد

ــى ) و           ــارآرد سياســ ــلامى،   :آــ ــدن اســ ــاريخ و تمــ ــساجد در تــ ــاى مــ ــى از آارآردهــ    يكــ
  هــاى حكومــت نوپــاى مدينــه را در مــسجد مدينــه محكــم  پيــامبر اآــرم پايــه. آــارآرد سياســى آن اســت

  مبر،پـس از رحلـت پيـا      . داد هـاى سياسـى خـود را در مـسجد سـازمان مـى              ريزى آرد و بسيارى از برنامه    
  در عهـــد خلافـــت ابـــوبكر،. بيعـــت رســـمى بـــا خلفـــاى جانـــشين ايـــشان در مـــسجد صـــورت گرفـــت  

  :هـايى ماننـد   جنـبش . حضرت زهرا عليهاالسلامخطبه مشهور خود برضـدّ خليفـه را در مـسجد ايـراد آـرد        
ــار، جنــبش زيــد بــن علــى و جنــبش صــاحب فــخ نيــز از مــسجد آغــاز شــد       هــاى در ســده. جنــبش مخت

  هـايى از  رد سياسى مساجد در آشورهاى اسلامى محـدود شـده بـود، امـا نـشانه            معاصر، نقش و آارآ   
مـساجد بـار     خورد، به عنوان نمونـه در جريـان پيـروزى انقـلاب اسـلامى در ايـران،                 چشم مى  احياى آن به  

ــصى در      ــز مسجدالاقــ ــر نيــ ــان حاضــ ــشيدند و در زمــ ــر دوش آــ ــنگينى را بــ ــسيار ســ ــى بــ   سياســ
ــت  ــ   بي ــد صهيوني ــاى در بن ــه پ ــدس آ ــارآرد سياســى    المق ــسلمانان دارد، آ ــت م ــه هم ــشم ب   سم و چ
  .گيرى دارد چشم

 وجـه ديگـر آـارآرد مـسجد، توجـه بـه فـضاى آالبـدى                 :معمارى و فضاى آالبـدى شـهرى      ) ز          
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرى 

  معمــارى مــسجد نــوعى معمــارى پــر رمــز و راز و در يــك نگــاه آلــى،        . و آــارآرد معمــارى آن اســت  
  اى ديگـر، پيـامبر نخـستين       از زاويـه  . علـوى بـا عـالم سـفلى اسـت         نماد انديشه توحيـد و واسـطه عـالم          
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  دهنـده  اقدام خـود را بـراى سـاختن جامعـه جديـد و الگـو بـا فعاليـت معمـارى آغـاز آـرد، ايـن امـر نـشان                              
  ايـن ترتيـب مـسجد در قالـب     اهميت و نقش فضاهاى آالبدى شـهرى در هـر جامعـه آرمـانى باشـد و بـه               

  البتـه پيـامبر شـهر     . عـه اسـلامى، جـاى خـاص خـود را بـاز آـرد              نخستين فـضاى آالبـدى شـهرى در جام        
ــا نهــادن مــسجد آغــاز آــرد   يثــرب را تأســيس نكــرد، ولــى ســاختن جامعــه   ــو در ايــن شــهر را از بن   .اى ن

ــا ســاختن مــسجد آغــاز     ــد ماننــد آوفــه، بــصره و قــاهره را ب   بعــدها مــسلمانان ســاختن شــهرهاى جدي
ــا محــور قــرار دادن آن،  شخص مــىدر ايــن شــهرها ابتــدا مكــان مــسجد م ــ. آردنــد مــى   شــد و ســپس ب
  ايــن اقــدام نمــادين، جــوهره عبــودى شــهر . گرفــت هــا و بــازار و ماننــد آن شــكل مــى هــا و خيابــان محلــه

  محوريــت مــسجد در معمــارى. دهــد و جامعــه و حكومــت در انديــشه اســلامى را بــه خــوبى نــشان مــى 
   دسترسـى مـردم بـه مـسجد        شهرى و نيز چرخـه امـور شـهر بـه صـورت قطـب فرهنـگ سـاز، سـهولت                    

ــاريخى جوامــع اســلامى، از ديگــر ابعــاد جايگــاه مــسجد در    و آثــرت مــساجد در محلــه    هــا در گذشــته ت
  .فضاى آالبدى شهرى است

            تبــديل بــه دو قطــب شــدن مــسجد و مدرســه در ميــان عناصــر ســازنده شــهر در گذشــته تمــدن 
  د، نمــاد بيرونــى و تجــسم جايگــاه عبــادتانــ ســازى را بــر دوش داشــته اســلامى آــه بــار اصــلى فرهنــگ

  و علم به مثابه دو بـال تعـالى بـشر در تفكـر دينـى اسـت؛ يعنـى اگـر عبـادت و علـم را دو عامـل اصـلى                   
  ســاز در هــر تجربــه تعــالى و ســعادت افــراد و جوامــع بــشرى بــدانيم، ايــن دو قطــب فرهنگــى و  فرهنــگ 

  .اند گيرى الهى بوده  با جهتهاى فرهنگى شهرها موفق، بنياد و اساس اغلب فعاليت
  اى مهــم و شــايان توجــه اســت آــه بالنــسبه مــورد التفــات            معمــارى داخلــى مــسجد نيــز مقولــه

و حتـى    بدون ترديد نخستين مسجد ساخته شده در عهد پيـامبر بـسيار سـاده             . پژوهشگران بوده است  
ــم         ــارى و ه ــر معم ــم از نظ ــساجد ه ــدريج م ــه ت ــى ب ــوده اســت، ول ــدون ســقف ب ــر بخــش ب ــا  از نظ   ه

  هــاى مربــوط تــرين اجــزاى مــسجد در آتــاب  اصــلى. و اجــزاى تــشكيل دهنــده، تنــوع و گــسترش يافتنــد 
ــه اســت      ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــسجد م ــارى م ــه معم ــرايط    ٢٣.ب ــا ش ــساجد متناســب ب ــش م ــول نق    تح

  .گوناگون، مستلزم تحول در معمارى داخلى مساجد هم هست
  اى از آاربردهاى مسجد آه در گذشته تـاريخى          پاره :قتصادىآارآرد حقوقى، نظامى و ا    ) ح          

  حــل دعــاوى : آارآردهــاى حقــوقى ماننــد  . رواج داشــته، در زمــان حاضــر تقريبــا ازبــين رفتــه اســت      
اى از مــسجد آوفــه بــه امــور قــضا  الــسلام نيــز در گوشــه طــورى آــه اميرالمــؤمنين علــى عليــه مــردم، بــه

  .پرداخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ــى الا   ــساجد ف ــاب الم ــسنده آت ــدالت   نوي ــاخ ع ــسجد را آ ــدل (= ســلام، م ــصر الع ــده اســت ) ق   ٢٤.نامي

ــه امــور نظــامى و مــشورت  : آــارآرد نظــامى ماننــد  ــرداختن ب ــژه در صــدر اســلام،   پ ــه وي   هــاى نظــامى ب
  ٢٥؛)بيـــت المـــال(آارآردهـــاى اقتـــصادى مثـــل حفـــظ و نگهـــدارى امـــوال نقـــدى عمـــومى در مـــسجد  

  .نان از مسائل رايج مساجد استها و درآمدهاى مسجد همچ البته مسائلى مانند هزينه
  رســد افــزون بــر مــوارد فــوق آــه بــيش و آــم مــورد توجــه پژوهــشگران بــوده اســت            بــه نظــر مــى

  ـ هر چند با تقرير و نگـاهى متمـايز ـ دو آـارآرد ديگـر مـسجد را آـه انگيـزه پيـامبر را هـم بـراى تأسـيس            
  تـوان بـه شـرح زيـر بيـان      دهـد، مـى   ن مـى ى جديـد نـشا   مسجد به عنوان نخستين گام بنا نهادن جامعـه       

  :آرد
   پيامبر راهى سخت و دشوار براى سـاختن        :ارائه الگو و ماآتى از جامعه مطلوب دينى       ) ط          
ــه ــم     جامع ــيش روى داشــت و يكــى از مه ــى وســط، پ ــو و اســوه و امت ــم  اى الگ ــرين و شــايد مه ــرين ت   ت

  ى مرآــزى شــبه جزيــره عربــستان   دشــوارى پيــامبر در ايــن مــسير، همــساز آــردن ســاآنان نــواح       
  توانـست بـه ايـن هـدف       تـرين اقـدامانى آـه مـى        با جامعه مطلوب بود و يكـى از سـودمندترين و اثـربخش            
  تـــر از جامعـــه مطلـــوب و فـــراهم آوردن فـــضايى آمـــك آنـــد، طـــرح الگـــو و مـــاآتى در مقيـــاس آوچـــك

ــاده         ــور آم ــه منظ ــك، ب ــوى آوچ ــن الگ ــدگى در اي ــرين و ممارســت زن ــراى تم ــاريخى مناســب ب   شــدن ت
  .براى شهروندى در جامعه مطلوب و مورد نظر پيامبر بود

ــم     ــى از مه ــز يك ــروزه ني ــالش             ام ــث و چ ــرين مباح ــه  ت ــاى برنام ــتراتژيك،   ه ــديريت اس ــزى و م   ري
  چگونگى همسو ساختن اعضاى هـر سـازمان يـا گـروه اجتمـاعى بـا اهـداف آـلان اسـت و از جملـه راه                          

ــل ــعيت    ح ــاآتى از وض ــرح م ــا ط ــده،     ه ــى از آين ــى آل ــه درآ ــيدن ب ــه رس ــراهم آوردن زمين ــوب و ف   مطل
  ايـن رويـه را در طراحـى و سـاخت و معرفـى بناهـاى عظـيم هـم مـشاهده                     . در مقياسى محـدود اسـت     

  مرورى بر احكام و آداب، مـسجد نـشان دهنـده ايـن اسـت آـه مـسجد در عهـد مـدنى پيـامبر                         . آنيم مى
  .رود ز آن پس نيز همواره از مساجد انتظار مىآرده است؟ نقشى آه ا چنين نقشى را ايفا مى

ــسه  ــده           بررســى مقاي ــم اى گزي ــى   اى از مه ــا ويژگ ــسجد ب ــرين آداب م ــه اســلامى،  ت ــاى جامع   ه
  ايــن مــوارد . توانــد مــا را بــراى رســيدن بــه چنــين درآــى از آارآردهــاى مــسجد مــدد رســاند           مــى

   و بــــازگو آننــــده معيارهــــاو مــــوارد مــــشابه آن ـ در آنــــار حفــــظ جــــوهره عبــــادى ـ ترجمــــان           
  .رود شمار مى اى دينى به هاى يك جامعه و ويژگى
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  آداب و آيين مسجد
  ويژگى جامعه دينى

  
  عدم امكان مالك شدن مسجد و حرمت

  فروش زمين و اموال مسجدسهم يكسان آحاد جامعه اسلامى از مواهب
  طبيعى و فقدان مالكيت حاآمان جامعه بر

  حال آنكه غسل بر(ت به مسجد امكانات عمومىورود با طهار
  پاآى درونى شرط نخست شهروندى جامعه)وارد شوندگان واجب نيست

  دينىوجوب همواره پاك نگاه داشتن مسجد از
  ودر صورت آلوده شدن) نجاسات(ها آلودگى

  مسجد، بلافاصله براى پاآردن آن آوشيدنتلاش براى پاآى فضاى مادى و معنوى
  تن در مسجد، دورى از عملجامعه اسلامى بيهوده سخن نگف

  ها در مسير بيهوده در مسجدضرورت استفاده بهينه از فرصت
خداجويى در جامعه دينىمجاز نبودن ورود غيرمسلمان به درون مسجدضرورت حفظ حريم و حرمت 

  جامعه اسلامىاستحباب خارج نشدن از مسجد بعد از شنيدن
  اذان ضرورت حساس بودن به شعائر عمومى و

  اى جامعه اسلامىپيشى گرفتن بر ديگرن در رفتن به مسجد وه فراخوان
  تأخير در خروج از آنضرورت تسريع در پيوستن به جامعه اسلامى

  و دور نشدن از آنپوشيدن لباس فاخر و پاآيزه و خوشبو آردن) جامعه پذيرى(
  هاى ظاهر جامعه دينى آراهت همنشينى و همسايگى و مشورت و خويشحفظ زيبايى

  پيوند خانوادگى با آسانى آه به مسجدبرقرارى 
  هايى در روندلزوم رعايت مرز و اعمال محدوديت نمى

  برابر آسانى آه به ضوابط جامعه اسلامى تعهد
  لازم ندارندايستادن در صفوف نماز جماعت فارغ از

  عدالت و برابرى در جامعه دينى در عين تعدد هاى اجتماعى موقعيت
   تفاوت منزلتهاى اجتماعى و طبقات و گروه
  و جايگاه آنها

  آداب و آيين مسجد
  ويژگى جامعه دينى

  بـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــم پيوســـــــــــــــــته در صـــــــــــــــــفوف جماعـــــــــــــــــت، فـــــــــــــــــارغ از
ــر     ــتگى در هــــــــ ــم پيوســــــــ ــه هــــــــ ــسجام و بــــــــ ــدت و انــــــــ ــت اجتماعىوحــــــــ   موقعيــــــــ

ــك  ــه دينىنزديــــــــــ ــستگى   جامعــــــــــ ــه شايــــــــــ ــرادى آــــــــــ ــستادن افــــــــــ ــر ايــــــــــ   تــــــــــ
   جامعــــهجانــــشينى امــــام جماعــــت را دارنــــد، بــــه امامشايــــسته ســــالارى در هــــرم قــــدرت هــــر

ــايين ــوتر و پـ ــادگى و فروتنـــى    دينىجلـ ــال افتـ ــام بـــه مأمومينپيـــشتازى و در عـــين حـ ــر ايـــستادن امـ   تـ
  هـــــــاى تعيـــــــين شـــــــده از پيـــــــشواى هـــــــر جامعـــــــه دينىبرخـــــــوردارى امـــــــام از ويژگـــــــى

ــت     ــال مقبوليــــــــــــــ ــين حــــــــــــــ ــدس و در عــــــــــــــ ــرع مقــــــــــــــ ــوى شــــــــــــــ   ســــــــــــــ
  مردمىمــــــــــــــــــشروعيت الهــــــــــــــــــى و مقبوليــــــــــــــــــت مردمــــــــــــــــــى نظــــــــــــــــــام

ــازگزاران از ر گرفتـــــه شـــــدن ضـــــعيفمـــــديريت و رهبـــــرى در جامعـــــه دينىـــــدر نظـــ ــ ــرين نمـــ   تـــ
ــايين    ــال پــــــ ــت حــــــ ــضرورت رعايــــــ ــام جماعتــــــ ــوى امــــــ ــه  ســــــ ــشار جامعــــــ ــرين اقــــــ   تــــــ

  هـــــاى اجتماعىـــــضرورت نداشـــــتن تبعيـــــت مـــــأمومين از امـــــام، در ريـــــزى در تـــــدبيرها و برنامـــــه
  الاحرامــــــآزادى اظهــــــار نظــــــر محــــــاط بــــــه ضــــــوابط شــــــرعى در       الفــــــاظ، جــــــز تكبيــــــره  

  مـــــــــــــأمومين از امـــــــــــــام درجامعـــــــــــــه اسلامىـــــــــــــضرورت پيـــــــــــــشى نگـــــــــــــرفتن 
  اعمـــــــــــــــــــــــــــاللزوم تبعيـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــردم از حاآميـــــــــــــــــــــــــــت در

هاضرورت تفقد نمازگزاران از يكديگرخيرخواهى و مواسات اجتماعىفراهم آوردن شرايط براى  گيرى تصميم
ــازه واردان  ــتن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   پيوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــسهيل راه  ــضرورت تــــــــــ ــاز جماعتــــــــــ ــه نمــــــــــ ــه بــــــــــ ــاى جامعــــــــــ ــذيرى و هــــــــــ   پــــــــــ
ن جدول اشاره شـد، بـراى طـرح ديـدگاهى دربـاره نقـش             پذيرى در جامعه دينى          آنچه در اي                فرهنگ

ــت  ــسجد اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاعى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هــا از اتقــان لازم برخــوردار نباشــد اى گــزاره و نــه فقــط از جامعيــت برخــوردار نيــست، بــل چــه بــسا پــاره 

رسـد ايـن سـخن گزافـه         به هر حال به نظـر مـى       .          و يا مورد پذيرش برخى صاحب نظران قرار نگيرد        
ــامب  ــه پيــــــــــــــــ ــست آــــــــــــــــ ــسجد، نيــــــــــــــــ ــيس مــــــــــــــــ ــا تأســــــــــــــــ   ر بــــــــــــــــ

.دسـت دادنـد    اى آوچك از جامعه اسـلامى را بـراى بـالا بـردن سـطح بيـنش و افـق ديـد مـردم بـه                          نمونه



  نگــرى نگــرى و آينــده  ايــن عمــل پيــامبر ضــمن بــالا بــردن بيــنش تــازه مــسلمانان، آنــان را بــا آــلان           
ــه،    و برخــوردارى از نگــاهى اســتراتژيك مــأنوس مــى   ــابر پــيش گفت ــز ازســاخت، امــرى آــه بن   امــروزه ني

  .ريزى و مديريت استراتژيك است هاى برنامه ترين گام مهم
 گرچه حضور مستمر مـسلمانان در مـسجد بـا چنـين             :تمرين شهروندى جامعه اسلامى   ) ى          
  آداب

  داد و آنــان را بــراى مــشارآت و احكــامى، در درجــه نخــست بــه ايــشان نگــرش آــلان بــه افــق آينــده مــى
  اى گونـه  تـدريج بـه    سـاخت، در عـين حـال آنـان را بـه            اى آمـاده مـى     چنـين جامعـه   و مساهمت در ساختن     

ــوب تربيــت مــى    ــانى و مطل ــه آرم ــا جامع ــه مــسجديان آداب شــهروندى در هــر   متناســب ب ــرد؛ چــرا آ   آ
  ايـن آـارآرد مـسجد، نقـشى مهـم در تحقـق            . آردنـد  تـر تمـرين مـى      جامعه دينى را در مقياسـى آوچـك       

  قــق جامعــه اســلامى داشــته اســت؛ زيــرا يكــى از راهكارهــاى اســلامهــاى آــلان دينــى بــراى تح آرمــان
ــراى تحقــق آرمــان  ــه   ب ــر نمون ــه ب   اى هــا در محــدوده هــاى خــرد و تحقــق آن آرمــان  هــاى آــلان خــود، تكي

ــه موفــق در مقياســى گــسترده    آوچــك و اثبــات امكــان  ــذيرى آن و ســپس تعمــيم ايــن تجرب ــر اســت پ   .ت
  نان در برابـر اسـتانداردهاى جامعـه اسـلامى، پيـروان خـود             پـذيرى مـسلما    از جمله، اسـلام بـراى جامعـه       

  اى ى آوچــك جامعــه را از طريــق تــشويق بــه حــضور در مــسجد و شــرآت در نمــاز جماعــت ـ آــه نمونــه    
  مــسلمانان در فــضاى مــسجد،. نمايــد اســلامى اســت ـ آمــاده حــضور در جامعــه بــزرگ اســلامى مــى    

ــه ــدگى در جامع ــا خــدا محــورى، صــم   زن ــده ب ــت ى اســلامى آآن   يميت، مواســات و خيرخــواهى و معنوي
  شــوند، و بــا توجــه بــه حــضور مــستمر در مــسجد، عمــلاً بــا فرهنــگ  اى آوچــك آشــنا مــى را در محــدوده

ــه  ــدگى در جامع ــى   زن ــس م ــى ان ــگ    ى دين ــن اســاس فرهن ــر اي ــد؛ و ب ــك   گيرن ــدوده آوچ ــازى در مح   س
  .شود ى آرمانى و مطلوب اسلامى محسوب مى ساز تحقق جامعه مسجد، زمينه

  
  جمع بندى

  بــسيار گرامــى داشــته شــده» هــاى خــدا در زمــين خانــه«در متــون دينــى اســلامى، مــساجد در قالــب 
   و پاداش و فضيلت بـسيارى بـراى بنـا نهـادن مـسجد، تعميـر و آبـادانى و پـر رونـق نگـاه داشـتن                            ٢٦است

  
  بـــه اســـتناد ايـــن متـــون، خداونـــد بـــراى. مـــسجد و آمـــد و شـــد بـــه آن درنظـــر گرفتـــه شـــده اســـت 

ــا ــه بن ــا مــى   آننــده مــسجد، خان ــا صــفاتى ماننــد  ٢٧آنــد اى در بهــشت بن ــز ب ــاد آننــدگان مــسجد ني    و آب
ــان ــز       ايم ــه ج ــسانى آ ــات و آ ــدگان زآ ــاز و پرداخــت آنن ــدگان نم ــزا و برپادارن ــدا و روز ج ــه خ ــدگان ب   آورن

ــد    از خــدا نمــى ــارك خوان ــد و مب   ترســند، دوســتداران مــسجد ناميــد و مــساجد را آســتان و درگــاه خداون
ــان در مــسجد    و ا   هــل مــسجد را برخــوردار از ايمــان و آراســتگى و نگهــدارى خــدايى شــمرد چــرا آــه آن

  السلامنيز در سخنى  اميرالمؤمنين على عليه٢٨.پردازد پردازند و خداوند به رفع نياز ايشان مى به نماز مى  
  و  فراگيـرى اند آـه از جملـه آنهـا پيونـد دوسـتى بـا مؤمنـان                 هشت فايده براى رفتن به مسجد برشمرده      

  ٢٩.دانش سودمند و ترك گناه است
           شايد رويكردى آه در فهـم و تبيـين آارآردهـاى مـسجد بيـان شـده اسـت، تبيـين آننـده راز ايـن                         
ــد      ــشه ورزانــــى ماننــ ــدگاه انديــ ــات و ديــ ــات و روايــ ــضايل آن در آيــ ــسجد و فــ ــر مــ ــد بــ ــه تأآيــ   همــ

ــاه مـــسجد در ٣٠امـــام خمينـــى    رونـــد توســـعه فرهيختگـــى باشـــد؛ براســـاس چنـــين درآـــى از جايگـ
ــازگزاران          ــت و نم ــان جماع ــم از امام ــسجد اع ــل م ــه اه ــزاوار اســت آ ــى، س ــه دين ــر جامع ــال ه   و آم

  ريــزان جامعــه اســلامى بــار ديگــر بــه ســنجش ديــدگاه و  انــدرآاران و نيــز مــديران و برنامــه و ديگــر دســت
  رآـــت آننـــد مـــساجد آـــشور مـــا بـــه ســـمتى ح شـــاءاللّه تعامـــل خـــود دربـــاره مـــسجد بپردازنـــد و ان

  .اى محسوس و دست يافتنى از جامعه آرمانى اسلامى در مقياسى خُرد باشند آه نمونه
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